	(( فضل قراءة القران وتدبره )) خ1
إن الحمد لله .......................................................................                      أما بعد

أيها الناس اتقوا الله تعالى .................................................

عباد الله

لقد أنزل الله عز وجل كتابه العظيم القرآن الكريم موعظةً للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدىً ورحمة للمؤمنين ، تلين القلوب عند تلاوته بتدبر ويذهب ما بها من قسوة كما قال تعالى (( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد )) الزمر23 وقال تعالى (( يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدىً ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ))يونس57 وقال تعالى (( هذا بيانٌ للناس وهدى وموعظة للمتقين )) ال عمران 138 في آياتٍ كثيرةٍ امتدح الله فيها كتابه الكريم ، وكيف لا وقد جعله الله ناسخاً لما قبله من الكتب ومهيمناً عليها وجعله تبياناً لكل شيء كما قال تعالى (( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمةً وبشرى للمسلمين )) النحل 89 وقال تعالى (( ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدىً ورحمةً لقومٍ يؤمنون )) يوسف111 أو ليس فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وفصل ما بيننا هو الجد ليس بالهزل وهو النور والحجة الواضحة من حكم به عدل  ومن اهتدى به هدي ، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله كما قال تعالى (( قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون  والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) البقرة 38،39
ولقد حث المولى جل وعلا عباده المؤمنين على قراءة القران وتدبره كما قال تعالى لنبيه في أول سورة المزمل (( يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القران ترتيلا )) وقال في آخرها (( فاقرؤا ما تيسر من القران )) وقال في سورة محمد (( أفلا يتدبرون القران أم على قلوبٍ أقفالها )) 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اقرؤا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ) وقال عليه الصلاة والسلام ( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ) وقال عليه الصلاة والسلام ( أيكم يحب أن يغدوا إلى بطحان والعقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم ؟ قلنا : كلنا يا رسول الله يحب ذلك 0 قال : يغدوا أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل ) وقال عليه الصلاة والسلام ( من قرأ القران وعمل بما فيه ألبس والديه تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل بهذا ) وقال عليه الصلاة والسلام ( مثل المؤمن الذي يقرأ القران كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القران كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب ، ومثل المنافق الذي يقرأ القران كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران كمثل الحنظلة ليس لها ريح  وطعمها مر ) وقال عليه الصلاة والسلام ( إن لله عز وجل أهلين من الناس قيل منهم يا رسول الله ؟ قال ( أهل القران هم أهل الله وخاصته ) رواه النسئي
ولقد استشعر السلف رضوان الله عليهم هذه  الآثار فكانوا يختمون القران في كل ثلاث ليال ومنهم من يختم كل جمعة ومنهم من يختم كل يوم كعثمان رضي الله عنه والإمام الشافعي وروي عن الشافعي أنه يختم في كل يوم من رمضان مرتين ختمةٌ بالليل وختمةٌ بالنهار ، وأقلهم من كان يختم كل شهرٍ مرة 
لكنهم مع ذلك كانوا يقرؤن القران بتدبر وتفهمٍ لمعانيه واتعاظٍ بمواعظه وتفقهٍ فيه كما قال تعالى (( أفلا يتدبرون القران أم على قلوبٍ أقفالها )) وقال تعالى (( أفلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا )) قال عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه : لا تهذوا القران هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة 0 وقال أيضاً : إذا سمعت الله يقول (( يأيها الذين امنوا )) فأصغ لها سمعك فإنه خيرٌ تؤمر به أو شرٌ تصرف عنه 0 وقال بن عباس : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين على رأس ثلاثة عشر سنةً من نزول القران فعاتبهم بقوله تعالى (( ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق )) 
وسئل ذي النون المصري عن حملة القران فقال : هم الذين أمطرت عليهم سحائب الأشجان ونصبوا الركب والأبدان وتسربلوا بالخوف والأحزان ، وشربوا بكأس اليقين ، وراضوا نفوسهم رياضة المتقين ، كحلوا أبصارهم بالسهر وغضوها عن النظر وألزموها العبر وأشعروها الفكر فقاموا ليلهم أرقا وتبادرت دموعهم فرقا حتى غليت منهم الأبدان وتغيرت منهم الألوان صحبوا القران بأبدانٍ ناحلة وشفاهٍ ذابلة وزفراتٍ قاتلة فحال بينهم وبين نعيم المتنعمين ورغبات الطامعين ففاضت عبراتهم من وعيده وشابت ذؤائبهم من تحذيره فكان زفير النار تحت أقدامهم وكان الوعيد نصب قلوبهم 0 وقال بن مسعود : ينبغي لحامل القران أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون ، وبصمته إذا الناس يخوضون ، وبحزنه إذا الناس يضحكون 0 فهذا دليلٌ على شدة تدبرهم لكتاب ربهم وكانت أفعالهم أشد من أقوالهم فكانت عبراتهم ودموعهم تسابق القارئ حين يقرأ شيئاً من القران وربما عيد بعضهم مريضا وربما مات بعضهم فزعاً حين تقرأ آيات الوعيد كعلي بن الفضيل بن عياض ، ومرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت أبي موسى الأشعري وكان يدور على بيوتات أصحابه ليلاً يتفقدهم ويستمع إلى قرءآتهم ، قال أبو موسى : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داؤد )متفق عليه 0 ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع عجوزا تقرأ قول الله تعالى (( هل أتاك حديث الغاشية )) والغاشية هي يوم القيامة ، فجعل عليه الصلاة والسلام يبكي ويقول ( نعم أتاني نعم أتاني )  ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسمع قارئاً يقرأ سورة الطور حتى إذا بلغ قوله تعالى (( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع )) قال عمر : قسمٌ حقٌ ورب الكعبة فنزل واتكأ على الحائط ثم عاد إلى منزله فزاره الناس شهراً لا يدرون ما مرضه وسمع الإمام أبو حنيفة قارئاً يقرأ في صلاة العشاء قول الله تعالى (( ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره )) فجعل يبكي حتى طلع الصبح والقصص عنهم في مثل ذلك كثير 
فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القران الذين هم أهل الله وخاصته وأن يرزقنا حفظه وفهمه وتدبره والعمل بما فيه إنه جوادٌ كريم

أقول ما تسمعون ................

(( فضل قراءة القران )) خ2

الحمد لله المتفرد بالكمال تعظيما وتكريما الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نرجوا بها الفوز بالجنة والنجاة من النار وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً ...........................                                       أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى 

وأكثروا من قراءة كتاب ربكم جل وعلا وتدبروه واعملوا بما فيه وتحاكموا إليه وحكموه واستنيروا بهديه فهو الهدى والنور والحجة البينة الواضحة والصراط المستقيم  كما قال تعالى (( يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم )) وقال تعالى (( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون )) الاعراف 157 قال الحسن بن علي رضي الله عنهما  : إن الذين من قبلكم رأوا القران رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها في النهار 0
وينبغي على المسلم العناية بحفظ كتاب الله عز وجل كما قال تعالى (( بل هو آياتٌ بيناتٌ في صدور الذين أوتوا العلم )) وحث النبي صلى الله عليه وسلم على استذكار القران فقال عليه الصلاة والسلام (( بئس ما لأحدهم يقول أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القران فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم ) وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ( يقال لصاحب القران يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها ) وقال عليه الصلاة والسلام ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القران فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار )  وقال عليه الصلاة والسلام ( الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب ) وغير ذلك من الأثار الدالة على فضل حفظ كتاب الله واستذكاره والعناية به وهو حال العلماء والصالحين فلو قرأت سيرهم لوجدتهم يبدؤن بحفظ كتاب الله قبل كل شيء فيحفظونه ويفهمونه وقد حفظه كثيرٌ منهم قبل البلوغ  وفي الثانية عشر من عمره وفي العاشرة بل وفي السابعة كالإمام الشافعي وغيره ولذلك بارك الله فيهم ونفع بعلومهم العالمين وجعلهم داخلين في قوله تعالى (( بل هو آياتٌ بيناتٌ في صدور الذين أوتوا العلم )) 0
هذا ويستحب تحسين الصوت حال قراءة القران فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيٍ حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به ) وقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري ( لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ) يمدحه بذلك ، قال أبو موسى : لو علمت أنك تستمع لقراءتي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا 0 يعني صوته ، وقال عليه الصلاة والسلام ( الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران )    اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله شفيعا لنا يارب العامين
عباد الله / صلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه في محكم التنزيل فقال عز من قائل حكيما (( إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )) ..........

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء ...............


